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  بمدینة الجزائر) دار الجنینة( الإمارةالفرنسیین دار  تهدیم

  )دراسة تاریخیة أثریة( 

لطیفة بورابة / دة  

 معهد الآثار

 

 الاسترجاع أدّى الاستقرار السیاسي والازدهار الاقتصادي وتوافد الأندلسیین إثر حرب     

وتطور عمراني،  دیموغرافي إلى نمو )1(إلى مدینة الجزائر خلال العهد العثماني) reconquista(الروكنكستا

 كدار خداوج ، ودار، بالفخامة وروعة الزخرفة ت دور تلك الفترة اتسم وقد .تمیّز بتشیید عدد كبیر من الدور

مقرا   السلطات الفرنسیة  هاجعلتالتي و  ،)2(الجنینةدار و . مصطفى باشا، ودار الحمراءو دار  ،حسن باشا

هذا دلیل على إدراكها و . وأزالت بعضها نهائیا ،م1830بمجرد دخولها للبلاد سنة  لمصالحها الاستعماریة 

 دراسة  تومن أجل ذلك اختر  .مدى أهمیة التراث العمراني في إعادة رسم الهویة التاریخیة للمجتمع الجزائري

  .في تاریخ الجزائرالحضاري لإبراز أصالتها ودورها دار الجنینة  هذه المعالم وهي معلما من بین

  .الجزائر لمدینةبالنسبة  نعرّف موقعهبالدراسة  هذا المعلموقبل تناول 

  :الجزائر الهیئة العامة لمدینة -  1

الذي رافق الحملة الفرنسیة التي ) Dr Bonnafont(وصف رئیس الأطباء بالجیش الفرنسي بونافون   

بنیت مدینة « : م المدینة بما یلي1842م، وأقام بالجزائر إلى عام  1830انطلقت من مدینة تولوز عام 

باب عزون وباب : الجزائر على تلة مرتفعة متدرجة على شكل مثلث ترتكز قاعدته على المنحــدر، وطرفــاه

رأس  Fort de la Casbah)(قاطــع العلیا، یمثل حصــن القصبة الواد، اللذان یلتقیــان في نقطة الت

وموقع المدینة هذا یدل على معرفة . المثلث، وتتسع الجهة الثالثة لتنحدر إلى جهة البحر أو المیناء

المسلمین بفنون التحصینات، ومنشآتها، فالمدینة تمتد على منحدر الهضبة، ومطوقة بسور مجوّف به 

  )3(» .اعه حسب طبیعة الأرض المحیطة بهفتحات ویختلف ارتف

                                                
مركـزي مـنظم عـرف بالبایلـك، وأصـبحت تعـرف بإیالـة  أقـیم بهـا حكـم دولـة،عاصـمة للتوسـعا كبیـرا كمدینـة وك في العهد العثماني عرفت مدینة الجزائر - 1

ثـم ) م1587-م 1534( البایلربایـاتبمرحلـة عرفـت الأولـى  متتالیـة،مراحـل  أربعبـ العثماني في الجزائر النظاموقد مرّ  ) .(Régence d'Algerالجزائر 

كانــت الســلطة  و. )م 1830-م 1671(عهــد الــدایات ب انتهــتو ) م 1671  -م 1659( الأغــاوات مرحلــة ثــم) م 1659    -م1587(  الباشــاواتمرحلــة 

  :أنظر.العلیا المطلقة في ید الحاكم یساعده عدد كبیر من الأشخاص في إدارة شؤون الدولة
 .23، ص 1986، ك.و.مائر، ، الجز1791 – 1766محمد عثمان باشا، داي الجزائر  ؛)المدني أحمد توفیق

، وكانت مقرا للحاكم آنذاك وھو سالم التومي  عند استنجاده بنیت دار الجنینة على مراحل متباینة، كانت بدایتها قبل الوجود العثماني بالجزائر - 2
  .م1518بالأخوین بربروس سنة 

3-société des gens de lettres, Paris      de la  , Librairie1842-Douze ans en Algérie 1830;  (Dr) Bonnafont
Royal,  1883, p.130                                                                                                                                              
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الحیاة الیومیة (في كتابه  Pierre Boyer)(المؤرخ بییر بوایي  تحدثأما عن الهیئة العامة للمدینة فقد      

  : قسمین عن، )في مدینة الجزائر عشیة الاحتلال الفرنسي

مساجد و دعى الجبل، ویحتوي على مساكن كثیرة إلى جانب أحیاء خاصة بأصناف الحرف یُ  قسم العلوي -

ویرجع . قعة�منها ما یؤدي إلى طرق مسدودة غیر متو تالیةتملتواءات إذات  میز بشوارع ضیقةتالأحیاء، وی

تراصا من  �وصف دورها بأنها أكثروأغلب سكانه من الأسر الأندلسیة، وتُ ،  الموقع وطبوغرافیةذلك إلى 

  )4(.دور المناطق الأخرى

هو أكثر حیویة، لما عرفه من نشاط تجاري، كالسوق الكبیر الذي یصل باب الواد بباب و  يقسم سفلو  -

ن المدینة اوكان هذا القسم بمثابة شری.عزون، وطریق البحریة وباب الجزیرة التي تربط السوق الكبیر بالمیناء
 موضوعكدار الجنینة  مباني والدور الفخمة مّ معظم الضَ و أصبح مركزا للأعمال الإداریة الحكومیة،  ثم ،)5(

 .ةدراسهذه ال

  :دار الجنینة - 2 

   )6(.)لأعظمالجامع ا(ر بعد جامع المرابطینمن أقدم المباني في مدینة الجزائهذه الدار تعد     

( والبلوكباشي كومیة مثل دار السكة، وبیت المالالدوائر الحمعظم بجوارها وكانت تقع في مركز المدینة، و 

  )01شكل رقم (  .، والمحكمة الشرعیة)الضباط الرئیسیون في الجیش التركي

الجزائر مقرا  )7(قلعةبعد ذلك حیث أصبحت م  1816/هـ 1232إلى سنة العثمانیین مقرا للحكام  بقیتو 

جات االذي كان من خو )8(ته، أن علي باشا اشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر في مذكر  كتب، حیث للداي

لیلا بمساعدة بعض  مقرا للدیوان إلى حصن القصبة تكان تيالجنینة ال دارالإمارة من  ر مقرّ الأتراك، غیّ 

  )9(.أهالي المدینة

 الأولى من كتاب البحریة والرحلاتالأجزاء الأربعة  في كتابه  نیكولاس دي نیكولايعتبر وصف  ویُ      

 )les quatre premiers livres des navigations et pérégrinations orientales ()10(المشرقیة

                                                
4 -, Hachette, Paris, 1964, p50l'intervention Françaisela vie quotidienne à Alger à la veille de P. Boyer;      
5- p.51   Ibid,   
  أنظر؛ ،م1096/ھـ 590بنى یوسف بن تاشفین المرابطي المسجد الكبیر في القسم السفلي من المدینة عام  - 6
  -     , SNED, ALGER, 1974, p.15 ; Les mosqueés de la periode Turque à Alger (R) Dokali   
فѧي بناءھѧا عѧام  بربѧروس م من مسѧتوى سѧطح البحѧر، وقѧد شѧرع عѧروج 118من أھم معالم المدینة، وھي تقع على مسافة مدینة الجزائر  قلعة  تعد - 7

  :؛ أنظرم 1516
 - ,p.83 ,S.D ,F Fontana, AlgerFeuillets d’Eldjezair;  H Klein  
 م1818م إلى 1817ي عمر باشا  سنة تولى الحكم خلفا للدا - 8
، تحقیѧق، أحمѧد )م 183-1754/ھѧـ 1246-1168(مذكرات أحمد شریف نقیѧب أشѧراف الجزائѧر: أحمد شریف الزھار   -:لمزید من التفاصیل أنظر - 9

قلعة الجزائر من «عیساني؛ ) شفیقة(بورابة و ) لطیفة(  -، و136، 134، 131م، ص  1980توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 
، مخبر البناء الحضاري للمغرب الحضاري للمغرب الأوسط بمعھد الآثار، جامعة الجزائر، 3،  العدد في مجلة دراسات تراثیة.»خلال الكتابات الفرنسیة

  279،   278، ص ص2009
10 - , Guillaume navigations et pérégrinations orientalesles quatre premiers livres des N de Nicolay Dauphinoys; 

Roville , 1568, p. 13 
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 .التاریخیةمصادر ذُكر في بعض الما  ، إلى جانبمن أقدم ما وصل إلینا عن هذه الدار التي لم یعد لها أثر.

 فیعود رسمها إلى دار هذه ال ومخططاتلوحات  أما    .  )12()1لوحة رقم ( )11(إلى جانب الكتابات الأثریة

 من أبرز الرسامهذا  كانوقد  .)14()3لوحة رقم (و  )2لوحة رقم  (. )Alexandre Genêt)()13نيج .أ

م، والتي 1830سنة   على الجزائرفرق الحملة الفرنسیة  إحدىینتمي إلى  هوالفنانین الرسامین العسكریین، و 

  .)15(على فرقة الرسامین المشرف،) Pelet(كان یقودها الجنرال 

. دار الجنینة رسوماتمن بینها  ،ترسل إلى الوزارة الحربیة الفرنسیة الفنانونوكانت الرسومات التي أنجزها 

م، 1839م و 1838 عرضت هذه الرسومات الفنیة ذات القیمة التاریخیة في قاعات العرض في سنتي قدو 

السیدة  جامع رسومات ضمنهاالجزائر من مدینة من معالم هام م حیث عرض فیه جزء 1844معرض  فيو 

 .)16(ودار الجنینة

  :الأوروبیةالكتابات  فيدار الجنینة  

لملك الفرنسي هنري الثاني اوخادم  مبعوثا سیاسیا عادیا  الذي كان نیكولاس دي نیكولاي الجغرافي أورد     

)  )م1558 -م1547(  Henri  I القنصل  صحبة م 1550نهایة سنة  في مدینة الجزائرلعند زیارته )17(( 

عن وصولنا إلى  الخبر" فصلا سماه.   (Sieur   d'Aramont )أرامون السیر  الفرنسي لدى الباب العالي

القصر الملكي وقد أطلق علیها اسم دار الإمارة فیه وصف  (De notre arriveé à  Alger ) " الجزائر

تها، وتشحین مدفعیتها، اورای قها یجاوسن بأضوائهابتجمیل سفننا  أسرعنامدینة الجزائر، من  عند اقترابنا «

                                                
  ؛ للمزید من التفاصیل، أنظر؛ 135، ورقم49، ورقم 48، ورقم 22وھي مجموعة رقم :  الكتابات الأثریة التي وردت في  سجل كولین -11
- , Ernest Leroux, Paris, 'AlgerieCorpus des inscriptions arabes et Turques de lGabriel colin; 

1901, p.40,77,78,80,81,82,191  
  : ، أنظر)م1633 –م 1632( ھـ 1042، تفید بإجراء تعدیلات سنة )أعلى الباب( كتبت  ھذه الكتابة في مدخل دارالجنینة   -12
- critique présentée par Bedredine Belkadi et , edition El Djazair histoire d'une cité d'Icosiumà AlgerAlbert Devoulx; 

Mustapha Benhamouche, ENAG édition,p p 245,246 
م، وكان من خرجѧي المدرسѧة 1799بفرنسا سنة ) Commercy  ) (Meuse( في كومارسي  Alexandre Genêt) (ألكسندر جنيولد  الرسام  - 13

م كلفّ من قبل ھیئة قیادة الأركان برسم أھم المعالم التاریخیѧة فѧي 1830وفي سنة . ،Saint- Cyrالعسكریة المشھورة تاریخیا وھي المدرسة الفرنسیة 
إلѧى  1837إلѧى 1835، وفѧي )عنابѧة( م إلѧى بونѧة 1833م  إلى  مدینة الجزائر، وفѧي 1831م و 1830الجزائر، ورافق جیش الحملة الفرنسیة من سنة 

  .ارزا في اللجنة العسكریة المكلفة بالطبوغرافیة، مما أعطى لرسمھ لدار الجنینة قیمة ھامةو كان أیضا عضوا ب. معسكر وتلمسان وقسنطینة
  مدینة الجزائر أوروبیة، أنظر؛ حوكل ھذا غایتھ تدمیر كل معلم ذي طابع إسلامي، حتى تصب 
- 1962, Bernard  -graveurs 1830. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, Les artistes de l'AlgerieElisabeth Cazenave; 

Giovanangeli, éditeur, association Abd- el- Tif, 2001, p.258  
  :نقلا عن  - 14
- . Recueil, province d'Alger, Delahaye, Paris, 1843.Algerie historique, Pittoresque et MonumentaleM. Berbrugger;   

15 -, E.D.I.F, Paris, Méditerranée, 2000, p.266 peintresAlger et ses Bué;  -Marion Vidal   
, E.D I,F,Paris Méditerranée, 2000,p.22L'Algerie des peintresBué;  -Marion Vidal  

- 16 Ibid,p.266 
  ھابسبورغ النمساویةمع عائلة  متواصلالتي كانت في صراع )  Valois( الفلوا وھو من عائلة  - 17

(La dynastie des Habsbourg d'Autriche)  و عاصمتھا فیینا( Vienne) . فѧانيوقد خلѧري الثѧھن  (Henri II)  كѧده الملѧو الأولوالѧفرانس )
م ، ولما  1526وفي سنة . ، وكانت  مھمة نیكولاس دي نیكولاي تندرج في إطار ھذا الصراع(Très Chrétien " François Ier )) م1547 –م 1526

إلѧى   فرانسѧوا الأول، فسѧعت أم (Charles-Quint )أسѧیرا فѧي یѧد شѧارل الخѧامس  فرانسѧوا الأول، بایطالیѧا القاریѧة، ووقѧع Pavieانھزمت فرنسا في 
. ولم یطلق سراح فرانسوا الأول إلا بعد معاھدة مذلة تضمنت تخلي المملكة الفرنسیة على كل حقوقھا وطموحاتھا في ایطالیا  .الاتصال بالدولة العثمانیة

  م، لمزید من تفاصیل أنظر؛1536لمراسلات و الوفود إلى الدولة العثمانیة من طرف فرنسا، لتتوصل إلى عقد معاھدة حلف معھا سنة وتوالت ا
- , deuxiéme partie, la France moderne 1483à 1789, tome troisième, De L. ; Histoire de FranceM.Augste Trognon

Hachette et Cle, paris, 1863,pp144 et 196 , - M.B.Collas; La Turquie en 1861, A.Franck,Paris, 1861,p. 317 à 367 
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صدى  استعملنا الضربات المدفعیة للإشعار بوصولنا فكان لهاالمیناء  دخلناوأخذ الجنود صفوفهم، ولما 

الشاوش  )القنصل مبعوث( هالي لرؤیتنا، وبعث كوتینیاكالأ فصرع ، بالمثل كبیرا، وردت علینا مدفعیة المدینة

من الإنكشاریة والقادة لاستقبال السفیر، وقدموا له  اعدد فأرسل دون تأخر، یخبره بوصولنا )18(ملكإلى ال

، ثم جنینة القصرإلى  منظمشكل رسمي فدخلنا ب، وسط المدینةبلیحمله إلى القصر  تركیا جمیلا حصانا 

) مقاعد( دكات  حولهمربع الشكل،   أصغر من الأولى یتوسطها حوض صغیر ىأخر  جنینة إلى انتقلنا 

جدار السور عین  علىوجد تمن الناحیة الجنوبیة   الجنینةوفي نهایة هذه  ،مبلطة بالبلاطات الخزفیة

كبیر مصنوع من الخشب یفضي إلى سلم  یظهرحد أركان القصر أوفي . الداركبیرة للخدمات المشتركة في 

، یتوسطه حوض .من الحجر الأبیض ىرواق طویل مدّعم بأعمدة البعض منها من أنواع الرخام والأخر 

وكان الباشا یجلس في نهایة هذا الرواق . ة الشكلمن عین صغیرة مثمن رات المیاهقط منه مبلط تتطایر

 )19(».مرتدیا لباسا مصنوعا من القماش الدمشقي ،منقوشعلى مقعد منخفض 

 

الذي كان یرى ، م1580في حدود سنة  هایدو سیر الإسبانيلأا دار الجنینة ومن أشهر من وصف

أنها لم تكن  « :ذكرو  ."الدار الملكیة لبشاوات الجزائر"لاحتوائها على حدیقة صغیرة، وسماها  أنها ممیزة

نرى فیها الكثیر من الأعمدة الرخامیة، لأن  البلاد لم  فلامراء المسیحیین، الأو غنیة وفاخرة كقصور الملوك 

ن یبلغ قطر ا واسعة جدا، حیث یوجد فیها ساحتان كبیرتالكنه. بكمیات كبیرة من هذه المادة تكن تتزود 

 اصعنأبیض  لونها حجریةعمدة أبالحجر ومطوقتان بأروقة ذات  مبلطتان، وهما اقدم 36كل واحدة منها

، الكبیرة والصغیرة متفاوتةكثیرة ذات أحجام  اكما نرى فیها غرف .الجص بطریقة مذهلة بالجیر و أنجزت

والبعض منها مسقفة بأجود أنواع خشب الصنوبر والبلوط،  .محكمة البناءوالعالیة والمنخفضة، وكلها 

كانت مركزة على رسومات نباتیة تصاویر فنیة ذات أسالیب مغربیة و تركیة ، و كل تلك التصاویر  تحملو 

لوحة رقم ( ) 20(مسیحیین كل تلك التصاویر كانت منفذة من  طرف فنانین، مختلفة دون صور الأشخاص

  )21(».رغم صغرها حدیقة جمیلةتمیّز بیة تكانت هذه الدار الملككما   .)4

                                                
م 1557جوان ( و ) 1551-م 1545( الذي تولى حكم الجزائر ثلاث مرات من حسن بن خیر الدین بربروس    وھووالمقصود بھ  البایلرباي الثاني  - 18

  :م، ، أكثر تفاصیل أنظر1570وتوفي سنة ) م 1567م إلى 1565ومن أكتوبر ) م1561إلى سبتمبر 
      - , traduite et annotée par H..D Grammont, Alger, Adolphe Histoire des rois d’Alger(F.D)Haedo ;

Jourdan,1881,p. 81 
19 - N de Nicolay Dauphinoys, op, cit, pp.13 et 14 
. ، الفنان الرسام الإیطالي الذي كان أسیرا  في مدینة الجزائر)(Philipi lipiین مارسوا ھذا الفن ربما یكون ھذا صحیحا، فمن أوائل الرسامین الذ - 20

م، كانت سجون الأسرى في مدینة الجزائر مكتظة، وكان هؤلاء مـن مختلـف الأمـم 1580هایدو في حدود سنة   يالأسیر الإسبان وللإشارة فإنھ في فترة 

  .لذین یتمتعون بكفاءات في المیدان العسكري و البناء و الطب، والفنالمسیحیة، وكان حكام البلاد ینتقون منهم ا
  : نقلا عن  - 21

7 septembre1854. Jeudi ,eme, 2009,160N, , l'Algerie AkhbarIn journal de . »La jenina «(A) Berbrugger; 
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معتمدا   لدار الجنینة آخرا ، وصف )22()م 1876نوفمبر 17ت (  ألبیر دیفولكسالفرنسي  المؤرخ قدّم و   

كذلك  ، و)02مخططرقم ( و) 01مخطط رقم (  بلادهوضعتها سلطات التي  معماریة المخططات العلى 

بزیارتها قمنا و  عدیدة  سنوات  ناأعینأمام تاریخ هذه الدار التي كانت   إن «: فكتبالشخصیة ذكریاته على 

كان یعرف باسم دار السلطان لدى و  الجنینة نو أطلق علیه الفرنسی معلم،  هاقبل أن یتم هدم عدّة مرات

 أروقةوسقائف، و  والقباب، وغرف صغیرة، السلالمملیئا بالأركان والزوایا، و  و كان أهالي مدینة الجزائر،

  :نرئیسیینها كانت تتكون من قسمین إمكن اختصار مخططها العام بالقول ، ومع ذلك یتفسیرهایصعب 

  . نحو الشرق هةذات واجهة رئیسة متج الأندلسيدار على النمط  -1

ویتألف المبنى من . باتجاه الشمال مشكلة حدیقة صغیرة ،إلى هذه الدارأروقة مستندة  مبنى من ثلاث -2

   .م 20وطابق علوي مغطى بسطح ارتفاعه طابق سفلي، وطابق أرضي، 

ن، مدخلا ولها ،ن واجهة الدار خالیة من كل زخرفةإ فیقول دار الجنینةیواصل ألبیر دیفولكس  وصفه  و

التعدیلات التي  انتوضح نتب في أعلى المدخل الخارجي كتابتان أثریتاوك. مدخل خارجي ومدخل داخلي

  )23(هـ1227هـ وفي سنة 1042أجریت في سنة 

المبنى، أما على الیمین فتوجد الحدیقة  مداخلمدخل الخارجي  للدار نجد على یسارنا ل عند عبورنا و«  

مع بعض  )مx  11م 17( أبعادها ب ا نر فقدّ نا وإعجاب ناانتباه تشدّ  وباسمها ، الدار المشهورة التي سمیت 

وكانت الواجهة الجنوبیة تتألف من  .2م115.50المتقابلة، وتبلغ مساحتها الإجمالیة  عضلاالفروق بین الأ

 ویتألف كل رواق من عشرة عقود منكسرة  .م، مزدانة بالمربعات الخزفیة17 الواحدة منها  ثلاثة أروقة طول

 يه والجنینة نفتح على هذه الأروقة الثلاثة ت توكان . من مادة الحجر وأعمدةذات تیجان م 1.90عرضها 

  .عتبر الواجهة الحقیقیة لهاالفرید للدار وت العنصر الجمالي 

وهو عبارة عن صحن مربع ضلعه ستة أمتار )  على شكل الدویرة( سكن الباشا ویوجد في الطابق الأول 

م، وینفتحان على الصحن بثلاثة عقود، 1.60وكان محاطا برواقین عرض كل واحد منهما  2م36ومساحته 

م، وتعتمد هذه العقود على تیجان وأعمدة عددها الكلي أربع وعشرون، ویوجد 2فتحة كل واحدة منها قرابة 

  )24( .هذه الأروقة الغرف العمیقةخلف 

                                                
-El " تѧاریخ الجزائѧر" بالجزائر أثناء الاحتلال، وقد نشر العدید مѧن الأبحѧاث كѧان مѧن أھمھѧا  أملاك الدولة العربي لإدارة  فكان محافظ الأرشی - 22

Djazair. Istoire d'un cité d'Icosium à Alger 31بتاریخ ( الجزائریة  وضعتھا الأكادیمیةوكان أصل ھذا الكتاب مخطوط تقدم بھ   لنیل جائزة-
  ، أنظر؛)م لتشجیع البحوث التاریخیة القائمة على دراسة الآثار3-1870
- 7,18 Albert Devoulx; El Djazair histoire…… p.  

نص  كتب .م1633-م1632/ ھـ1042في ) دار الجنینة( ھو ترمیم باب دار السلطان يلسمن الأعمال المعماریة التي قام بھا الأوسطھ موسى الأند - 23
  الكتابتین  باللغة العثمانیة في كتاب لألبیر دیفولكس؛ أنظر؛

Albert Devoulx; El Djazair , Op, Cit,pp.246-247  
، شھادة الماجستیر )م1830 -م1671/ ھـ1246 -ھـ1081(، الشرعیةلجزائر وفحوصھا من خلال سجلات المحاكم االدایات بمدینة یوسف أمیر؛ أوقاف 

  144، ص2011 -2009في التاریخ الحدیث،  قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
 

24 - , p.243,244,245El Djazair histoire d'une cité d'Icosiumà Alger(Albert) Devoulx;  
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عن أكادیمیا مفصلا مقالا كتب ف (A.Berbrugger) بربروجیرأدریان الفرنسي المؤرخ والأثري أما   

تاریخ  یجهلأنه  فیه یشیر، )25()1وثیقة رقم ( في جریدة الأخبار الجزائریة في العهد الفرنسي دار الجنینة 

، واعتمد في دراسته الوصفیة على كتابات الجغرافي نیكولاس دي نیكولاي والأسیر الإسباني هایدو  إنشائها

 مقراالذي كان طیلة ثلاثة قرون  في تاریخ بنائهبعد الجامع الأعظم یأتي  معلمیوجد في مدینة الجزائر ... «

بعض من  أنه لا یخلو و، . ياث السیاسیة طیلة الحكم العثمانللأحد ارئیسمسرحا لحكام هذه البلاد، و 

أنه منذ احتلالنا  مدینة القارئ أن ینتبه  وعلى .غیر أنّ هذا الرأي لا یقبل به البعض، الفنیة الجمالیات

 هل رأینا  :تتمثل في الآتي طرح مجموعة من الأسئلةو ت .وتخریبهاإلاّ لتشویهها  بالجنینةالجزائر، لم نهتم 

وهل . لت تحتفظ بدهانها الذي یعود إلى ربع قرناماز  فهي ى جدرانها؟عل نزع طبقة الغبارتهان فرشاة الدّ 

 عحتى اندل؟التي تغطیهاالركام دة تنظیف بلاطاتها الخزفیة التي لا نستطیع تمییزها بوجود طبقة حجربنا مرة وا

والأكید أن بعض جامعي . بعد عمیقة لم تشف االذي ترك جروححریق وأتت ألسنته على هذا العلم القدیم 

علیهم نزع تلك التحف قالوا إنّ الجنینة ماهي  ىما استعصلالتحف كالبلاطات الخزفیة والرخام ودرجات السلم 

  )26(».إلا خرابة لابد من هدمها

 كانت هذه الدار فإن  وبربروجیر وهایدو نیكولاس دي نیكولاي ومن خلال الوصف الذي قدمه كل من     

إلى  ةالفرنسی ولذلك سعت الإدارة  طیلة الحكم العثماني،حكم  الدولة الجزائریة ومقر خزینتها  إدارة مركز

جیر في رو المستشرق بربلمحو جزء هام من تراثنا الحضاري الذي یعود للفترة الحدیثة وهو ما أقرّ به  تهدیمها

الدار  والقصر الملكي م، بعد أن غیّرت اسمها من 1854مقاله الذي نشر في جریدة الأخبار الجزائریة سنة 

الفن المعماري الاستعماري إحدى سمات  أضفت علیها بعد أنو  .دار الجنینةإلى  الملكیة لبشاوات الجزائر

م 1842وضع الساعة العمومیة في سنة الجزائري، ویكفي أن نشیر إلى  جانب من الفن المعماري لتحطیم 

    .)5لوحة رقم(في الجهة العلویة لواجهة المبنى وهذا ما توضحه 

بعض التكوینات المعماریة  المدینة لأن مركزیعني إزالة  )27(أن إزالة دار الإمارةو من جهة أخرى أدركت     

  .هذه التكوینات دار الإمارةارتباطا واضحا بالوظیفة السیاسیة ومن ترتبط في المدینة الإسلامیة 

                                                
ونظرا لأھمیتھ التاریخیة . دقاء الفن المعماري الجزائري  للاحتجاج ضد القرار الذي صدر في شأن تھدیم ھذا المعلم العتیقكتب ھذا المقال  باسم أص - 25

   -م في المجلة الإفریقیة  ، أنظر؛1871أعید نشره سنة  
(F.D) Haedo ; «Topographie et Histoire générale d’Alger ». in revue Africaine, Traduit par Monnereau et 

BerBrugger (A), 1871, p.  386 à 393 
26 - (A) Berbrugger;" La jenina". In journal de l'Algerie Akhbar,   
 

ة ذكر المؤرخ بییر بوایي أن الطابق الأرضѧي المحѧاذي للجنینѧة كѧان مخصصѧا لإدارة الأمѧور السیاسѧیة ، حیѧث كѧان یوجѧد فѧي أروقتѧھ قاعѧة كبیѧر - 27
  ، أنظر؛ غرف الخزینة المالیة للدولةلاجتماع الدیوان، وفي أسفل ھذا الطابق توجد 

- P. Boyer, Op, Cit, p.106   
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م بل عمدت إلى تدمیر المباني التي كانت مجاورة لها لالمع اهذ هدیمتبولم تكتف الإدارة الاستعماریة هذا  

ونظر لموقع وأهمیة هذا  ،)دار الجنینة(یقع في المدخل الرئیس لقصر الباشاواتالذي كان  )28(السیدة  جامعك

  م إثر1832وقد هدم هذا المعلم عام . دون علیهكان حكام المدینة من الأشراف والموظفین یترد جامعال

   .احتلال الفرنسیین للمدینة

 

  

                         

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
و یذكر نفس المصدر لعلھ كانت ھناك قریة و لم تكن بھا مسجد، . السیدّة على اسم التي بنتھ، و ھي بنت مولاي الناصري ملك بجایة جامعسمي  - 28

ي و قد كان جامع السیدّة الذي جدد بناءه محمد عثمان باشا من أبدع الفن المعماري الجزائر .فبنتھ للخطة، فلما بنیت البلاد وضعت دار الإمارة بإزائھ
الزلیج، و كذلك باب مدخلھ المشكل من عدّة حشوا ت خشبیة، و مصورة بعدّة ألوان، و قاعة  خاصة مئذنتھ المزینة بأفخر بلاطات

الصلاة التي تحتوي على أجمل قبة مرتكزة على أعمدة رخامیة، و ومقصوراتھ المصنوعة من خشب الأبنوس و المحفورة 
  حفرا متقنا؛ أنظر؛

  32،57، ص مصدر سابق، أحمد شریف الزهار -

  المقال الذي نشر في  جریدة الأخبار الجزائریة: 1وثیقة رقم 

  1854في سبتمبر سنة 
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  الجنینة  بالنسبة  لمدینة الجزائرموقع دار : 01ل رقم شك

  أندري ریمون/ ع

  

  دیفولكس. أ/ الطابق الأرضي لدار الجنینة عن: )01(مخطط رقم 
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  دیفولكس.أ/ لدار الجنینة عن لالطابق الأو :)02( مخطط رقم

  دیفولكس.أ/ كتابة أثریة لدار الجنینة عن: )01( لوحة رقم

  

  

  

  

  

  

  

   

  ألكسندر جني/ عن 1830مدینة الجزائر في مركز : )02(لوحة رقم 
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  دیفولكس ألبیر/ عن م1842في  دار الجنینة  :)03(لوحة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دیفولكس.أ/ عن  إحدى سقوف غرف دار الجنینة): 04(لوحة رقم 

 


